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فتنة الشھوات
نایف ناصر المنصور

مقالات متعلقة 

تاریخ الإضافة: 11/7/2009 میلادي - 18/7/1430 ھجري 

الزیارات: 223360  

فتنة الشھوات

 

إنَّ الشَّھوة غریزة مزروعة في الإنسان من الله - سبحانھ - مثل شھوة النِّكاح، وشھوة الأكْل، وشھوة المال، وغیر ذلك من الشَّھوات، وتتفاوت درجةُ ھذه الشَّھوة من إنسانٍ لآخرَ.

 

مَةِ وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ ولقد جاء ذِكْر الشھوات في القرآن الكریم، وما تقع الشھوة علیھ في قولھ - تعالى -: ﴿ زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ
ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ (15) ﴾ [آل عمران: ِ وَاللهَّ ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قلُْ أؤَُنبَِّئكُُمْ بخَِیْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِینَ اتَّقوَْا عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ نْیاَ وَاللهَّ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

.[15 ،14

 

جال من النِّساء))، حیث إنَّ جمیع ھذه وجاء ترتیبُ الشھوات في الآیة، فبدأ بالنِّساء؛ لأنھنَّ أشدُّ فتنةً من التي تلَیھا؛ كما ثبت في الصحیح: أنَّھ - صلَّى الله علیھ وسلَّم - قال: ((ما تركتُ بعدي فتِنةً أضرَّ على الرِّ
ل إلى معاصٍ وآثام، إذا تغیَّر المقصود من التمتُّع بھا. الشھوات من الشھوات المباحة، ولكنَّھا تتحوَّ

 

َّ أ لأ َّ لأ َّ لأ ِّ
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ة أكثرُھا نساءً"، وقال - صلَّى الله فإذا كان القصدُ بالنِّساء الزواجَ والإعفاف، وكثرة الأولاد، فھذا مطلوبٌ مُرغَّب فیھ، مندوب إلیھ؛ كما وردتِ الأحادیث بالترغیب في التزویج والاستكثار منھ، "فإنَّ خیر ھذه الأمَّ
ة تْھ، وإن أمرھا أطاعتْھ، وإن غاب عنھا حفظتْھ في نفسِھا ومالھ))، وقال في الحدیث الآخر: ((حُبِّب إليَّ النِّساءُ والطِّیب، وجُعِلت قرَُّ علیھ وسلَّم -: ((الدنیا متاع، وخیرُ متاعھا المرأة الصالحة؛ إنْ نظر إلیھا سرَّ

عیني في الصلاة)).

 

مة التي نھانا الشارع الحكیم عنھا، ورتَّب الحدَّ على الوقوع فیھا، كذلك المال یكون للنفقة في القرُبات، وصِلة الأرحام والقرابات، ووجوه نا، فھذه الشَّھوة ھي الشھوة المحرَّ ا إن كان المقصود في الفاحشة والزِّ وأمَّ
عفاء، والتجبُّر على الفقراء، فھذا ھو المنھيُّ عنھ. البرِِّ والطاعات، فھذا ممدوحٌ محمود علیھ شرعًا، ویكون للفخر والخُیلاء والتكبُّر على الضُّ

 

ا لبلوغ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ﴾ [الأنفال: 60]، وإمَّ وا لھَمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ، ویثُاب صاحبھُ على ذلك؛ قال – تعالى -: ﴿ وَأعَِدُّ ین، فھو أمر مستحَبٌّ أیضًا للخیل مقصودٌ، فإنْ كان للجھاد في سبیل الله، ونصُرة للدِّ
م. د اللھو، فھذا من السَّرف، وأما قطع الطریق، فمن المحرَّ ا مجرَّ القصْد في السَّفر، والاقتناء للتعفُّف عن الحاجة، فھو مباحٌ، وأمَّ

 

ومِن الشھوات في وقتنا الحاضر: السَّھرُ والسفر، وسماع الأغاني، ومشاھدة المسلسلات، وغیرھا الكثیر، فماذا نحن عاملون تجُاھھَا؟! وإنَّ الله - تعالى - جعل ھذه الشھواتِ ابتلاءً وامتحاناً، أنشَكُر ونصبر
ونتدبَّر؟

 

ُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ ﴾ قال - تعالى -: ﴿ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ ﴾ [الأنعام: 165]، وقولھ - تعالى -: ﴿ الم (1) أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھمُْ لاَ یفُْتنَوُنَ (2) وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ فلَیَعَْلمََنَّ اللهَّ
ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾ [التغابن: 15]. [العنكبوت: 1 - 3]، وقولھ - تعالى -: ﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَاللهَّ

 

ا مة، أو الإسراف في الشھوات المباحة إلى اتِّباع الھوى، والغفلة عن الطاعة، ورفقة السُّوء، والاحتقار والاستھتار بما فعل مِن معاصٍ، وقد قال الله - تعالى - ذامًّ ویرَجع السببُ في الوقوع في الشھوات المحرَّ
نْیاَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُرٌ بیَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ لاَةَ وَاتَّبعَُوا الشَّھوََاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ ﴾ [مریم: 59]، وقال – سبحانھ - مبیِّناً حقیقةَ ھذه الدنیا: ﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّ ھؤلاء: ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

ا ثمَُّ یكَُونُ حُطَامًا ﴾ [الحدید: 20]. الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتھُُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ

 

ھا على عھد النبي - صلَّى الله علیھ وسلَّم - من الموبقات"، ووصف الرسول - صلَّى الله علیھ وسلَّم – وجاء عن أنس - رضي الله عنھ – أنَّھ قال: "إنَّكم لتعمَلون أعمالاً ھي أدقُّ في أعینكم من الشَّعر، إن كنَّا لنعدُّ
، فلینظر بما یرجع))، وأشار بالسبابة. الدنیا قائلاً: ((ما الدنیا في الآخرة إلاَّ مثل ما یجعل أحدُكم إصبعَھ في الیمِّ

 

نیا تزن عندَ الله جناحَ بعوضة، ما سَقىَ كافرًا منھا شربةَ ماء))، وقولھ - علیھ الصلاة والسلام -: ((ما لي وللدنیا؟ وعدم معرفة قدر الدنیا، وأنَّھا لا تزَِن عندَ الله جَناحَ بعوضة؛ كما جاء في الحدیث: ((لو كانتِ الدُّ
إنَّما مَثلي ومثل الدنیا كمثل راكبٍ قال في ظلِّ شجرة في یوم صائف، ثم راح وترََكھا)).
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وكََبِيرَهَا ذَاكَ التـُّقَى

ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَـرَى

إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

 

ا لجنة، أو إلى نار، قال الرسول - علیھ الصلاة والسلام -: ((حُفِّت النار بالشھوات، وحُفِّت الجنة بالمكاره)). وجھل الإنسانِ، أو تجاھلھُ بعواقب ما یرتكبھ من معاصٍ، وعدم معرفة مآل الإنسان في الآخرة، إمَّ

 

وإنَّ الإنسان لا یدُرك حین یعمل المعصیة إلاَّ لذَّة فعْلھِ لھا، وإنَّما ھي لحظات، وتنتھي وتبقى حسرتھُا والندامة علیھا، وتبقى أیضًا آثارُھا التي ذكرھا ابن القیم في "الجواب الكافي"، فإنَّھا تدُخل العبدَ تحت لعنة
با وموكلھَ وكاتبھ وشاھده. رسول الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم - فإنَّھ لعن على معاصٍ كثیرة، فلَعََن الواشمةَ والمستوشمة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، وَلعََن آكِلَ الرِّ

 

وإنَّھا توُرِث الذلَّ والمھانة لدى الإنسان، قال عبدالله بن المبارك:

لَّ إدِْمَانھُاَ نوُبَ تمُِیتُ الْقلُوُبَ ♦♦♦ وَقدَْ یوُرِثُ الذُّ رَأیَْتُ الذُّ

 

وإنَّھا سببٌ لزوال النِّعم؛ كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ -: "ما نزل بلاء إلاَّ بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة"، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ
ر ھذا من كلِّ إنسان في المجتمع، َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ﴾ [الأنفال: 53]، نسَأل الله العافیة، وإذا تكرَّ َ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نعِْمَةً أنَْعَمَھاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَأنََّ اللهَّ كَثیِرٍ ﴾ [الشورى: 30]، وقال - تعالى -: ﴿ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

فسَتحُلُّ العقوبةُ الجماعیَّة.

 

كما جاء في الحدیث عن زینبَ بنت جحش - رضي الله عنھا -: أنَّ النبي - صلَّى الله علیھ وسلَّم - دخل علیھا فزعًا، یقول: ((لا إلھَ إلاَّ الله، ویلٌ للعرب مِن شرٍّ قدِ اقترب، فتُحِ الیومَ من رَدم یأجوجَ ومأجوجَ مثلُ
ھذا))، وحلَّق بإصبعھ الإبھام والتي تلیھا، فقالت زینب: فقلت: یا رسول الله، أنھَلكِ وفینا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كَثرُ الخبث)).

 

رع والثِّمار والمساكن؛ قال - تعالى -: ﴿ ظَھرََ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لیِذُِیقھَمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھمُْ یرَْجِعُونَ ﴾ [الروم: إنَّھا تحُدِث في الأرض أنواعًا من الفساد في المیاه والھواء، والزَّ
41]، وھذا ما یحصُل في وقتنا الحاضر، وجاء في الحدیث أیضًا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنھما - قال: ((أقَبلَ علینا رسولُ الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم – فقال: ((یا معشرَ المھاجرین، خمسٌ إذا ابتلیتم بھنَّ

- وأعوذ با� أن تدركوھن -: لم تظھرِ الفاحشةُ في قوم قطُّ حتى یعلنوا بھا، إلاَّ فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مَضتْ في أسلافھم....)) الحدیث.

خَلِّ الذُّنوُبَ صَغِيرَهَا 

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَـوْقَ أَرْ 

لاَ تَحْقِرنَّ صَغِيرَةً 
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أسأل الله أن یحمي مجتمعنا الإسلاميَّ من المعاصي، وألاَّ یؤاخذَنا بما فعل السفھاء منَّا.
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